
المحرر

عبد الله كوران... الشاعر..
المناضل.. الانسان

هذا الملحق

"آه ٍ أخي العربيٍ 
كم من عباءة ٍ

كم من لبـّاد ٍ
مزقـْنا

آنَ كنا نعمل بالسخرة للظالمين
آه ٍ كم مسحنا العرق من جباهنا

ونحن مثقلون بالأحمال
أخي العربي

ياذا العينين السوداوين
مـُراًّ كان نصيبك 
مـُراًّ كان نصيبي

قد جرعنا المرارة من كأس واحدة
فأضحت أخوتنا عسلاً شهيـاّ"

ولــد  عبـد الله كـوران عـام 1904، في مــدينـة حـلبجــة ،اختـار طــريق النـضـال
القـومي والوطنـي، فانتمـى للحزب الـشيوعـي العراقي ، من عـائلة ذات أصل
أرستقـراطي، كانت قد نـزحتْ إلى حلبجة مـن الجزء الشرقـي من كردستان.
في عـام 1921، درس كـوران في "مـدرسـة الـعلم" في كـركـوك، إلا أنه تـركهـا بعـد
مـقتل أخـيه الأكبـر، وعـاد إلـى مــدينـته للإعـتنـاء بـوالــدته. إمـتهن الـتعلـيم
مـابين عـامي 1925ـ 1937، في مـدارس إبتـدائيـة، في حلبـجة وهـورامان. أثـناء
الحرب العـالمية الثانيـة، عمل في محطة إذاعة الحلفـاء، التي كانت تبث  من
يـافـا بفـلسـطين بـرامجَ بـاللغـة الكـرديـة، تـتصـدى للـدعـايـة الفـاشيـة. نـشط
كـــوران سيـــاسيــاً، ونــاضل مـن أجل الــديمقـــراطيــة والــسلـم، وفي ظل الحـكم
المـلكي العـراقي، أُلقـي القبـض عليه عـام 1951 لأول مـرة، ضـمن العـديـد من
الأكــراد المعـــارضين والــشيـــوعيـين، وظل سجـينـــاً حتــى تـشــريـن الثـــاني عــام
.1952 ثم عـمل محـرراً لـصـحيفـة زيـن ـ الحيــاة، بين عـامـي 1952ـ 1954، ثم
أعُيــد إعـتقــاله في خــريف 1954، وحكـم علـيه بــالـسـجن لمــدة سنــة، مـع سنــة
إضافـية قـضاهـا في بدرة. في أيلـول 1956، أطُلق سراحـه، ليعتقل مـرة أخرى
بعـد شهــرين من ذلـك، واستمــر في سجنه هـذه المـرة حتـى آب 1958، أي بعـد
مــرور شهــر علــى تحــول العــراق إلــى الحـكم الجـمهــوري، وأصـبح أقــرب إلــى
صـورة البـطل في أعين الـشعب والــسلطـة علـى الـسـواء. فـأرُسل في وفـود إلـى
الإتحــاد السـوفيـيتي والـصين وكـوريـا الـشمـاليـة. وفي بـدايـة عـام 1959 تـولـى
مهمـة تحـريـر جـريـدة "الـشفق" والتـي تغيـر اسمهـا بعـد ذلك إلــى "البيـان".
وفي خــريف 1960، أصـبح كــوران مــدرســاً لـلأدب واللغــة الكــرديــة في جــامعــة
بغــداد. في عــام 1962 أصـيب بــالـســرطــان، وأُجـــريتْ لـه عمـليــة، إتــضح أنهــا
جـاءت متـأخـرة جـداً. سـافـر بعـدهـا إلـى مـوسكـو في نـيسـان من نفـس العـام،
لتلقي العلاج في مـستشفـى الكرمـلين، وبعد ذلك في مـصح برفيـج، ثم أُعيد
إلـى كردستـان بعد ثلاثـة أشهر، حيث تـوفي في شهر تـشرين الثـاني من نفس

العام. 
نـــــشـــــــر كـــــــوران شـعـــــــره في أغـلــب الــــصـحـف
الكـــرديـــة، والـتـي صـــدرتْ مـنـــذ عـــام 1930،
وحــتــــــى ممـــــــاته. وفي عــــــام 1950 نـــــشـــــــر له
ديـــوانـــان : "الجـنـــة والـــذاكـــرة" و "الـــدمـــوع
والفـن"، كـمــــا ظهــــرت له دواوويــن شعــــريــــة
عــديــدة بعــد وفــاته، إضــافــة إلــى قـصــائــده

الكاملة التي نشرت عام .1980 
بـــدأ كـــوران حـيـــاته كــشـــاعـــر كلاســيكـي، ثـم
تخلى تدريجيـاً عن هذا الإسلوب. إذ تخلى
عـن أشكــال العــروض العـــربيـــة، وعثــر علــى
أشكـالٍ كـرديـة أصيلـة. وأهم المـواضيـع التي
مـيــــزت شعـــر كـــوران هـي الــطـبــيعـــة والمـــرأة
وكـردستـان، ومثُُل الحـريـة. كـان كـوران ملمـاً
بالحداثة الغربية، وادعّى البعض أنه يمكن
تلـمــس تـــأثـيـــر بعــض شعـــراء تلـك الفـتـــرة
علـيه، وخـصـوصــاً إليـوت في طــريقـة كـوران
لـوصـف الطـبيعــة، ولعل أكثـر مـايـدهـش في
إسلوب كوران، هو وصفه التفصيلي لمشاهد
المـنـــطقــــة الـكــــرديـــــة بجـبـــــالهـــــا وأنهــــارهــــا
ـــــــاخـهـــــــا، إنـه يــــصـف كـل ذلــك بـحــــــس ومـــن
رومــانــسـي مـتـــوهج، يخـتـلف كل الإخـتلاف
عــن اللامـبــــالاة الـــســــاخــــرة الـتـي يمـكـن أن

نجدَها عند شاعر مثل إليوت. 
لـقد ساهم  شاعرنا الراحل بشكل جدي في
تــطـــــور الــــشعـــــر الـكــــــردي ، وتغــيــيــــــر أوزانه
وعــروضه وإيقـاعـاته مـتلائمـاًَ مـع الظـروف
الـتـــاريخـيـــة والاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة

لمجـتـمـعه ، لقــد دشـن كــوران مــدرســة جــديــدة في الـنـصف الأول مـن القــرن
العـشـريـن ، ونبـذ كـوران عـمليــة التـقليـد والـتكــرار وأوصل الـشعـر إلــى قمـة
الإبـــداع وأحـب كـــوران الجـمـــال وغـنــــى له وتمحـــور شعـــره حـــول الجـمـــال في
جانـبيه : المرأة والطبـيعة . لننظـر قليلاً إلى بعض قـصائده لـنرحل في عالمه
الشعـري الزاخر بـالرومانـسية والجمال الأسـئلة الفلسفيـة والتمرد والحزن

والثورة :
في مقطع من إحدى قصائده يقول :

" يا ذكريات عمري الغابر حنانيك
لا تغرقي حبي البائس في بحر البعاد " 

برومـانسـية حـزينـة وادعة يـعود كـوران للمـاضي لتـداعيـات ذكريـاته ، ويحن
لحبـيبـته بـشــوق وشغف غــريبـين مفـعمــاً بــالحـنين إلــى اللحـظــات الهــانئــة

الوادعة وفي جوٍ رومانسي جميل 
.لقــد وصف كــوران الــطبـيعــة كـثيــراً وصــوَر جمــالهــا وروعـتهــا ولكـنه اعـتبــر
جمـال المـرأة أفضل بـكثيـر من جمـال الـطبيعـة ، ويجـد كـوران أن الجمـال في
الإنـسـان هـو الـروح والـعمل الـطـيب ، فـالجـسـد ســوف يفنـى ويـضمـه القبـر

المظلم بين دفتيه ، وهناك جمال واحد سيخلد 
عبر القرون :

" آلاف من جميلات العيون ضامرات الخصور
قد ضمهن الثرى المظلم

ما كان أجمل خد من خدودهنَ المتوردة
وسواد عيونهنَ

ولكن جمالاً واحداً لن تستطيع ريح الخريف
أن تسقط أوراقه أو تطفئ خضرته الأبدية

ذلك هو الجمال النابع من الروح ومن منبع القلب
والمتدفق المنهمر أبداً " 

ويـكتب كوران قـصيدة لـتخط على لـوح قبر فتـاة غدر بهـا شاب ثـري ثم أدبر
عنهـا قتـلت بيـد والـدهـا غـسلاً للعـار ، ويبـرز كـوران المـأســاة الإنسـانيـة حتـى
تمــسخ صـــورة " فلـــذ الكـبــد المــذ بــوح " في عــدســة عـين الأب ، وتـضـطــر الأم
لحبـس دموعهـا وتخجل مـن  أن تذرفهـا جهاراً .. إن هـذا التقـييم  للإنـسان
يدفع بكوران إلـى أن يرى الجمال الأكبـر في النفس الإنسانيـة الطيبة . لقد
كان كوران مع الفن مـع المطالب المشروعة مع التمرد على السلطة الجائرة ،
ها هو يصـور صرخة الشعب بوجه الانـتخابات المزيفة تضـامناً مع انتفاضة
6 سـبتمبـر 1930 عندمـا أطلقت الـنار علـى الجماهـير المحتـشدة أمـام سراي

ساحة السليمانية للاجتماع للانتخابات المزيفة التي كان يراد لها 
إعـداد بـرلمـان لـيصـادق علـى معـاهـدة 1930 الاسـتعمـاريـة الجـائــرة ، ويصـور

كوران صورة البطل الشعبي " حلوبك " الشهيد ويقول على لسانه :
" أواه يا بلبل حديقة السراي

رغم إننا في فصل الخريف
فأنا أسقي لك دورك بدمائي فأنشد لرثائك

وقل لعروستي التي عاشت مع ليلة واحدة إن جاءتني
لا تقولي لي قد مات من أجل الوطن ولم يحي من أجل حبي ..

واجباً كان علي  أن أفدي روحي لوطني "
ويغـني كــوران لعيــد شعبه " نـوروز " ، ومـوضـوع نـوروز يحـتل صفحـات هـامـة
من الأدب الكـردي المعـاصـر وينـدر أن تجـد شـاعـراً كـرديـاً معـاصــراً لم ينـظم
شعـراً حـول " نـوروز " وكـوران وحــده تنـاول المـوضــوع في خمــس قصـائـد ، إنه

يرى في نوروز عيد الشعب المقدس 
وانتـصـــاره عيــد للـحيــاة والـنمـــو لكل مــا في الــوجــود ، وهــو يـصــور فـظــاعــة
الـسلطــات في قصيـدة " سجن التـنين " ويصـور الضحـاك القـديم وقـد لـبس
ثـوباً جـديداً ثـوب الملـوك والحكـام المعـاصريـن الذيـن كانـوا يحكـمون الـعراق
بسجونـهم وخرابهم ومشانقهم التـي تذبح الأنفاس والآمال والأهداف ، إنه
كــوران إذ يصـور نـوروز إنمــا يصـور في الـوقت نفـسه تلك القـوة الـدينـامـيكيـة
العـظيمـة التي تـأتي وتتحـول ، دماء أريـقت ظلمـاً إنهـا تنهـض في مطـرقة "
كاوا " مـشعلاً ينيـر الدرب للـشعب ويوحـد الجموع ويهـشم الطغيـان ، ويهدم
الــسجـــون ، ويخلــد الــشهــداء ، يــرى كــوران في هــذه الـنـتـيجــة انـتـصــار إرادة
الـشـعب أمــرا تــاريـخيـــا حتـميــا يــسيــر بمعـــزل عن إرادة الـطغــاة والــواقـفين

بالضد من عملية التطور التاريخي . يقول كوران :
" سأصنع نوروزي وسأحتفل به

سأجعله حفلاً زاهياً
سأضع عيده المقدس

ككردي مجاهد
نوروز خضرة ربيع

بنسمة تفتح في السهول الرائعة
في هذا العيد أحتض الورود "

ـ ـ

بدأ كوران حياته
كشاعر كلاسيكي،

ثم تخلى تدريجياً
عن هذا

الإسلوب. إذ
تخلى عن أشكال

العروض
العربية، وعثر

على أشكالٍ
كردية أصيلة.

وأهم
المواضيع التي

ميزت شعر كوران
هي الطبيعة

والمرأة
وكردستان،

ومثُُل الحرية.

ملحق
شهري
يصدر عن
مؤسسة
المدى
للاعلام
والثقافة
والفنون
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فخري كريم

حواس محمود 
مـن هـــو عـبـــد الله كـــوران : هـــو
ــــد في " ـــــد الله سلــيــمــــان ول عــب
حلـبجـــة " عـــام 1904 ، درس في
مـــدرســـة العلــم بكـــركـــوك عـــام
ـــــــركـهـــــــا بـعـــــــد 1921 م إلا أنـه ت
مـقتل أخـيه الأكبـر ، وعـاد إلـى
ـــوالـــدته مـــديـنـتـه للاعـتـنـــاء ب
فـــامتـهن الـتعـليـم بين 1925– 
1937 في مـدارس ابتـدائيـة في
حلــبجـــة وهـــو رامـــان ، وأثـنـــاء
الحــرب العــالميــة الثــانيـة عـمل
لــــدى إذاعــــة الحـلفــــاء والــتــي
كــــــــانـــت تـــبـــث مـــن " يــــــــافــــــــا "
ـــــالـلغـــــة ـــــرامج ب ـــســـطــين ب بـفل
الكـــرديـــة تـتــصـــدى للـــدعـــايـــة
ــــشـــط كــــــوران الـفــــــاشــيــــــة ، ون
ــــــاضل مـــن أجل ســيـــــاســيـــــاً ون
الديمـوقراطـية والـسلم في ظل
الحـكــم الملـكــي العـــراقــي ألقـي
القـبــض علـيه عـــام 1951 لأول
مــرة مع عــديــدٍ مـن المعـــارضين
ـــر ـــاً حـتـــى أكـتـــوب وظـل سجـيـن
1952 ثـــــــم عـــــــمــل مــحــــــــــــــــــــرراً
لـصحـيفــة زيـن " الحيـــاة " بين
19541952 –  ثـــــم أعـــــيــــــــــــــد
اعـــتـقـــــــــالـه في خـــــــــريـف 1954
وحكم عليه بـالسجن لمـدة سنة
إضـافيـة قضـاهـا في " بـدرة " في
سـبـتـمـبـــر 1956 أطلق صـــراحه
لـــيـعـــتـقـل مـــــــرة أخـــــــرى بـعـــــــد
شهــــــريــن مــن ذلـك واســتــمــــــر
سـجـــنـه هـــــــــذه المـــــــــرة حـــتـــــــــى
أغـسـطــس 1958 أي بعــد مــرور
شهـــر علــى تحـــول العــراق إلــى
الحــكـــم الجـــمـهـــــــوري ، أصـــبـح
أقــــرب إلــــى صــــورة الــبـــطل في
أعـين الشعـب والسلـطة فـأرسل
في وفـــــــــــــــود إلـــــــــــــــى الإتحـــــــــــــــاد
ــــســــــابـق – ــــســــــوفــيــتــي  –ال ال
والصين وكوريـا الشمالية ، وفي
بداية 1959 تولى مهمة تحرير
جـريـدة " الـشفق " والتـي تغيـر
اسمهـا بعد ذلك إلى " البيان "
وفي خـريـف 1960 أصبح كـوران
مدرسـاً للآداب واللغـة الكـردية
في جـــــامعـــــة بغــــداد ، وفي عــــام
ــــســــــرطــــــان ــــــال 1962 أصــيــب ب
وأجــريـت له عـملـيــة جــراحـيــة
مـتـــأخـــرة جـــداً ، ســـافـــر إلـــى
ــــريل مــن نفـــس مـــوسـكـــو في اب
ـــــتــلــقـــــي الــعــلاج في الــعــــــــــــــام ل
مــسـتـــشفـــى الكـــريملـين وبعـــد

ذلك 
ـــــريجـــيج " ثــم في مـــصحـــــة " ب
أعـيد إلـى كردسـتان بعـد ثلاثة
ـــوفي هـنـــاك في أشهـــر ، حـيـث ت
شهـر أكتـوبــر من نفـس العـام )

 ) 1
مــوضــوعــات كــوران الـشعــريــة :
يعـتـبـــر كـــوران أسـتـــاذا لمـــدرســـة
الـشعــر الكـردي الحــديث)2 ( ،
لقـــد ســـاهـم بـــشـكل جـــدي في
تطـور الـشعـر الكـردي ، وتـغييـر
أوزانه وعـــــروضـه وإيقـــــاعــــــاته
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الثــوري الــذي نــاضـل والتـصق
بـهــمــــــوم شـعــبـه ، ولـقــــــد كــــــان
الشـاعر الـرومانـسي والـسجين
ــــسـلــم والمــنــــــاضـل ونـــصــيــــــر ال
والمـكــــــافح مـــن أجل قـــضـــــايـــــا

الشعب العادلة 
إنـه بحق الـظـــاهـــرة الـنـــادرة في
الـــشعــــر الـكــــردي خـــصــــوصــــا

والأدب الكردي عموما
الهوامش : 

1- ملف " كوران " ترجمة هيام
ـــــة الـــثقـــــافـــــة جـــــاويـــــد - مـجل
الجـــديـــدة  –العـــددان 5-6 آذار

ونيسان 1989
ــــطــــــــور الأدب الــكــــــــردي – 2- ت

هيمن موكرياني 
ــــدمــــوع " 3- ديـــــوان " الفــن وال
بغـداد 1951 نقلا عـن الواقعـية
في الأدب الكـردي  –عـز الــدين

مصطفى رسول 
4- الــواقـعيــة في الأدب الكــردي
 –عز الدين مصطفى رسول 

5 - المصدر السابق 
ـــــة " هــيـــــوا " آب 1958 6- مـجل
ـــــواقعــيــــة في الأدب نـقلا عــن ال
الكردي  –مصدر سـابق مذكور

7- الـثقــافــة الجــديــدة مـصــدر
سابق 

8- الثقـافة الجـديدة  –مصدر
سابق 
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مـن عـــام 1930 وحـتـــى ممــــاته
عــام 1962، وفي عــام 1950نــشــر
له ديـوان " الجنة والـذاكرة " و"
الـــدمــــوع والفــن " وظهــــرت له
دوواويـن عـــديــــدة بعـــد رحـيـله
ونـشــرت قـصــائـــده الكــاملــة في
عــام 1980 ، ويمكـن القــول بــأنَ
شعــر كــوران يـنقــسم إلــى ثلاث
مـراحل أساسيـة )7 ( من حيث
الـــشــكل والمـــضــمــــون : كــــان في
البــدايــة شــاعــرا كـلاسيـكيــا ثم
تحـول إلـى الـشعـر الـرومـانـسي
فـــأصــبح شـــاعـــرا رومـــانـــسـيـــا
ــــــة تمـحــــــور شـعــــــره في المــــــرحـل
ـــســيـــــة حـــــول المـــــرأة ـــــرومـــــان ال
والـطبـيعـة ، والمــرحلــة الثــالثـة
مـن نـتــاج كــوران الــشعــري هـي
ـــة الـــواقعـيـــة حـيــث أنه مـــرحل
ارتـبـط  –مــن خلال أشعـــاره –
بقــضـــايـــا الـنــضـــال الـــوطـنـي
الديمـوقراطـي ، قضايـا الكفاح
مـــن أجـل الحــــــــــريــــــــــة والأمـــن
والسلام ، وكان الصوت المجسد
لـطمــوحــات وآمــال الجمــاهيــر
العـــريـضـــة وســـائـــر الـــوطـنـيـين
والثوريين آنذاك ، لقد كتب في
هذه المرحلـة " سجن الضحاك
" وفـيهـــا تـنـــاول أســطـــورة كـــاوا
ــــــذي كــــــان قــــــائــــــد الحــــــداد ال
الإنـــتفــــاضــــة الـكــــرديــــة ضــــد

الطاغية الضحاك 
قـــرأ كـــوران لــشعـــراء الأنجلـيـــز

ــــأثــيــــر ويمـكــن أن نجــــد ت
ــــرومــــانـــســيــين في ال

شعـــره كـكـيـتـــس
وبـــــــــــــــايـــــــــــــــــرون

وشـــيـلـلـــي )8
ـــــا (، ولـكــنــن
لانجـــــــــــــــــــــد
ـــــــــأثـــيــــــــــر ت
ت.س
إيليـوت في
شعـره كمـا
يــــــــــــدعــــيــه
بـعــــضـهـــم ،

وهـكـــذا نجـــد
ـــــشـــــــاعـــــــر أن ال

كـــــــــوران تمـــيـــــــــز
بـخـــــصــــــــــائــــــــص
متعـددة: بـشعـره
الغــــزيــــر الغــنــي
ـــــــــالمــــضـــــــــامــــين ب
المتنـوعـة وكـذلك
ـــــد ـــــرائ بـكــــــونه ال

المجـــدد في الـــشعـــر
الكـردي بمــا يتلاءم

مــع المـــــــــــــــــــرحــلـــــــــــــــــــة
الـتــــاريخـيـــة وبـكــــونه

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ككردي مجاهد 
نوروز خضرة ربيع 

بــنـــســمـــــة تفـــتح في الــــسهــــول
الـرائعـة في هــذا العيـد أحـتض

الورود " 
وكـان كـوران دائمـاً مع الحـدث ،
ويعــد مـن أبــرز الأدبــاء الــذيـن
انخـرطــوا في الممـارســة الأدبيـة
الـــنـــضـــــــالـــيـــــــة، ذلــك أن الأدب
الـنـضـــالـي انـطـلق مع انــطلاق
الــشعـب في ثــورة 14 تمــوز وقــد
ــــة سـجل هــــذا الأدب الــبـــطــــول
الخــارقــة الـتي أبــداهــا الـشـعب
والجـيــش في الانـتفــاضــة علــى
الـسلـطـات الجـائــرة المنهـارة في
لحــظــــات قــــد صــــورت أعـمــــال
أدبيـة عـديـدة هــذه البـطـولـة ،
ويـقف كــــوران في مقـــدمـــة مـن
صورهـا في أعمـال أدبيـة ، فهذا
الـشــاعــر الــذي كــان يعـيـش في
عقـــر الـــزنـــزانـــات مـنـــذ سـنـين
وكـان يعبـَـر بقصـائـده العـديـدة
مـثل " أنـشــودة الـصــامـــد " عن
بـســالــة الــسجـنــاء وصـمــودهـم
أمـام التعذيـب والألم لكونهم "
جنـــود أمنــاء لقــضيــة عــادلــة "
ويصـوَر كوران مـنذ الـيوم الأول
للثورة مشاعره الذاتية مشاعر
الـــسجـين الـــذي كـــان يـنـتــظـــر
المـــوت في أيـــة لحــظـــة وهـــو في

قبضة النظام 
" صوت بعيد 

أبعد من الأفق البعيد 
بالكاد يخترق الحدود 

فـمـــا لـــونك أبـيـض أم أســـود أم
أحمر 

تعال واقترب أكثر فأكثر 
هـــذا الــصـــوت وهـــذه الـبــشـــرى

السعيدة
إنه عرس الجمهورية 

يا راقدا في شبر من الأرض 
ابتسم في أمان 

فقد ولى الموت والفناء " ) 6 ( 
ويجــســد كــوران في قـصـيـــدته "
قصـة الأخـوة "الأخـوة الكـرديـة
الـعــــــــربـــيــــــــة ، وذلــك بـــنـفــــــس
شـاعـريـة ملـحميـة ويـؤكـد علـى
ـــــــــاريـخـــيـــــــــة هـــــــــذه الأخـــــــــوة ت
وحــيــــــويــتـهــــــا وأهــمــيــتـهــــــا في
العـملـيــة الـنـضــالـيــة كــأســاس
مــتـــين لمقــــاومــــة الاحــتـكــــارات
الاســـتـعـــمــــــــاريــــــــة والخــــطــــط

الاستغلالية : 
" أخي العربي 

لمع سيف 
وغرق بريقه في دماء 

سالت في عنق أبي 
على تراب التاريخ 

وفجعنا كلانا بأبوينا 
الـهمــوم تعـصـــر أعيـننــا قـطــرة

قطرة 
فتعانقنا وبكينا معا 

فجعل البكاء منا أخوين " 
نتاج كوران الشعري : 

نـــشـــر كـــوران الـــشعـــر في أغلـب
الصحـف الكرديـة التـي صدرت
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كـــوران مـع الفــن مع المــطـــالـب
ـــى المـــشـــروعــــة مع الـتـمــــرد عل
الـــسلــطـــة الجـــائـــرة ، هـــا هـــو
يـصــور صــرخــة الــشعـب بـــوجه
الانـتخــابــات المــزيفــة تـضـــامنــاً
مع انتفـاضـة 6 سـبتـمبـر 1930
ــــى ــــار عل عـنــــدمــــا أطـلقـت الـن
الجـمـــاهـيـــر المحـتـــشـــدة أمـــام
ســـراي ســـاحـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة
للاجتمـاع للانتخـابات المـزيفة
التي كـان يراد لها إعـداد برلمان
لـيـصـــادق علـــى معــاهــدة 1930
الاستعمـارية الجـائرة ، ويـصور
كـوران صــورة البـطل الـشعـبي "
حلـوبك " الشهـيد ويقـول على

لسانه : 
" أواه يا بلبل حديقة السراي 

رغم إننا في فصل الخريف 
فـأنـا أسقـي لك دورك بـدمــائي

فأنشد لرثائك 
وقل لعـروستي التـي عاشت مع

ليلة واحدة إن جاءتني 
لا تقـولي لـي قد مـات من أجل
الـــــــوطـــن ولـــم يـحـــي مـــن أجـل

حبي .. 
واجباً كان علي أن أفدي روحي

لوطني ")5( 
ويغــنــي كـــــوران لعــيـــــد شعــبه "
نـوروز " ، وموضـوع نوروز يحتل
صـفـحــــــات هــــــامــــــة مــن الأدب
الكردي المعاصـر ويندر أن تجد
ــــاً معـــاصـــراً لـم شـــاعـــراً كـــردي
ـــوروز " يـنــظــم شعـــراً حـــول " ن
وكــوران وحـــده تنــاول المــوضــوع
في خمس قـصائـد ، إنه يرى في
ـــوروز عـيـــد الـــشعــب المقـــدس ن
وانـتصـاره عيـد للحيـاة والنمـو
لكل ما في الوجـود ، وهو يصور
فـظاعـة السلـطات في قـصيدة "
ـــتـــنـــين " ويـــــصـــــــــــور سـجـــن ال
الــضحـــاك القـــديم وقـــد لـبــس
ــــوك ــــاً جــــديــــداً ثـــــوب المل ثــــوب
والحـكـــام المعـــاصـــريـن الـــذيـن
ـــــــوا يـحــكـــمـــــــون الـعـــــــراق كـــــــان
ـــــــــسـجــــــــــــونـهــــم وخــــــــــــرابـهــــم ب
ــــــــذبـح ومــــــشــــــــانـقـهـــم الـــتـــي ت
الأنفــاس والآمــال والأهــداف ،
إنه كــوران إذ يـصــور نــوروز إنمــا
يــصـــور في الـــوقــت نفـــسـه تلـك
القـوة الــدينـامـيكيـة الـعظـيمـة
ــــأتــي وتــتحــــول ، دمــــاء الــتــي ت
أريقـت ظلـمـــاً إنهـــا تـنهــض في
مـطــرقــة " كــاوا " مــشعلاً يـنيــر
الدرب للـشعب ويوحـد الجموع
ويهـــشــم الـــطغــيــــــان ، ويهـــــدم
الــسجـــون ، ويخلــد الــشهــداء ،
يـــرى كـــوران في هـــذه الـنـتـيجـــة
انــتـــصـــــار إرادة الــــشعــب أمـــــرا
تـاريخيـا حتـميـا يـسيـر بمعـزل
ــــواقفــين عــن إرادة الـــطغــــاة وال
بـــالـضـــد مـن عـملـيـــة الـتـطـــور

التاريخي . يقول كوران : 
" ســأصـنع نــوروزي وســأحـتفل

به 
سأجعله حفلاً زاهياً 
سأضع عيده المقدس 
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ــــــظـــــــــــروف ــــمـــــــــــاًَ مـع ال مــــتـلائ
الــتـــــاريخــيــــة والاقــتـــصــــاديــــة
والاجـتمـــاعيــة لمجـتمـعه ، لقــد
دشن كـوران مـدرسـة جـديـدة في
ـــنـــــصـف الأول مـــن الـقــــــــــرن ال
العـشـريـن ، ونبـذ كـوران عـمليـة
الـــتـقـلـــيــــــد والـــتـكــــــرار وأوصـل
الـشعـر إلـى قمـة الإبـداع وأحب
كــــــــوران الجـــمــــــــال وغـــنــــــــى لـه
وتمحور شعره حول الجمال في
جـــانـبــيه : المـــرأة والــطـبــيعـــة .
ــــــى بـعـــض لـــنـــنـــظــــــر قـلـــيـلاً إل
ـــــده لــنــــــرحل في عــــــالمه قـــصـــــائ
الشـعري الـزاخر بـالرومـانسـية
والجـمــال الأسـئلـــة الفلــسفـيــة

والتمرد والحزن والثورة : 
في مقـطع من إحــدى قصـائـده

يقول : 
ـــر " يـــا ذكـــريـــات عـمـــري الغـــاب

حنانيك 
لا تغـرقي حبي البائس في بحر

البعاد " )3(
بـرومانـسية حـزينة وادعـة يعود
كــــوران للـمـــاضـي لـتـــداعـيـــات
ذكـــــريـــــاتـه ، ويحــن لحــبــيــبـــته
بـشــوق وشغف غـريـبين مـفعمـاً
بالحنين إلى اللحظات الهانئة
ــــوادعــــة وفي جــــوٍ رومــــانـــســي ال

جميل . 
لقــــد وصف كـــوران الــطـبــيعـــة
كـثيـراً وصــوَر جمـالهــا وروعتهـا
ـــــر جــمـــــال المـــــرأة ولـكـــنه اعــتــب
أفـــضـل بــكـــثـــيـــــــر مـــن جـــمـــــــال
الـــطــبــيعـــــة ، ويجــــد كــــوران أن
الجمـال في الإنـسـان هـو الـروح
والعــمل الــطــيــب ، فــــالجـــســــد
ســــوف يفـنـــى ويــضـمـه القـبـــر
المـــظلــم بــين دفــتـــيه ، وهــنـــــاك
ــــر ــــد عـب جـمــــال واحــــد سـيـخل

القرون : 
" آلاف مــن جــمــيـلات العــيــــون

ضامرات الخصور 
قد ضمهن الثرى المظلم 

مــــــــــا كــــــــــان أجـــمـل خــــــــــد مـــن
خدودهنَ المتوردة 

وسواد عيونهنَ 
ولــكـــن جـــمــــــــــالاً واحــــــــــداً لـــن

تستطيع ريح الخريف 
ـــطـفـــئ ـــــسـقـــط أوراقـه أو ت أن ت

خضرته الأبدية 
ذلك هـــو الجـمـــال الـنـــابع مـن

الروح ومن منبع القلب 
والمتدفق المنهمر أبداً " )4( 

ويكـتب كــوران قــصيــدة لـتخـط
علـــى لـــوح قـبـــر فـتـــاة غـــدر بهـــا
شـاب ثـري ثم أدبـر عنهـا قـتلت
بيد والدها غـسلاً للعار ، ويبرز
كـوران المـأسـاة الإنـســانيــة حتـى
تمـسخ صــورة " فلـذ الـكبـد المـذ
ـــــوح " في عـــــدســـــة عــين الأب ، ب
وتـضـطـــر الأم لحبـس دمــوعهــا
وتخجـل من أن تــذرفهــا جهــاراً
.. إن هـــذا الــتقـيـيــم للإنـــســـان
ـــــى أن يـــــرى يــــــدفع بـكـــــوران إل
ـــــر في الـــنفــــس الجــمـــــال الأكــب
الإنـســانيـة الـطـيبــة . لقـد كـان
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 عبـد الله كـوران .. الـنجم الـســاطع في سماء الـشعـر العــراقي المعـاصر

مثري العاني 
في احدى قصائده يقول كوران: 

ـــشعـب مـــا كـنــت بلــبلاً، واود ان اغــــرد لل
بقيـت حيــاً وان اقتـات علـى كـســرة خبـز

يابس وارتدي رث الثياب. 
ان كـوران الـشـاعـر هـو واحـد من اعـاظم
شعـراء الامــة الكـرديـة في مـجمل تـاريخ
الادب الـكــــردي، وهــــو امــــر لا يمـكــن ان
يختلف حـوله اثنـان، لقـد اغنـى الشـعر
الكــردي بـــروائع شعـــره جعلـتـه يقف في
ــــرز شعــــراء العــــالـم امـثــــال مــصــــاف اب
ـــو ــــابل ـــاظـم حـكـمـت وب الجـــواهـيـــري ون
نيـرودا ومـايكـونـسكـي وقبلـهم شكـسـبيـر
وآخـــريــن سجلـــوا ابـــداعـــاتهــم في سجل

الخالدين. 
لقـد كــانت المـصـادفـة وحـدهــا هي الـتي
جـمعتنـي وعرفـتني بهـذا الشـاعر المـبدع
ـــــربع الاول مــن عــــام العـــظــيـــم، ففــي ال
1962 سـكنـت داراً في منـطقــة الـبتـــاوين
في بغـــداد وكـــان يـــسـكــن معــي في نفـــس
الــدار رجل اقــرب الــى القـصــر مـنه الــى
الـطــول نحـيف الجـسـم غــائــر الخــديـن
ابـيــض شعـــر الـــرأس لا يـتجـــاوز عـمـــره
حـيـنـئــذ عـن الــسـتـين عــامــاً، بــسـيـط في
ملبسه وئيد في خطواته.  صباح كل يوم
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الهجمـة السـوداء للحـرس الفاشـي بعد
قـيـــام الانـقلاب الـــدمـــوي المـــرعـب في 8
شـبـــاط 1963 فقـــد تعـــرض جـــاري الـــى
الـــتفــتــيـــش مــن قــبـل جلاوزة الــنـــظــــام
الفــاشـي بعــد اقـتحــام الــدار الـتـي كـنـت
اســكـــن فـــيـهـــــــا والـعـــبـــث بمـــــــوجـــــــوداتـه
واستحــواذهم علـى غـالـبيـة الاثـاث ومـا
مـوجـود في الـدار وفيهـا الـكتب والمجلات
والرسـائل وغيرها ممـا كنت احتفظ به،
حــتــــى ان احــــدى الــصــــور الــتــي كــــانــت
تجـمعـنـي بـبعـض اصـــدقـــائـي اصـبحـت
دلـيل ادانـــة ضـــدي فقـــد صـــادروا حـتـــى
الــصـــور الـــشخــصـيـــة والعـــائلـيـــة لقـــد
قضيت ايـاماً رائعـة ومثمـرة مع الشـاعر
العــظـيـم والمـبـــدع عـبـــدالله كـــوران ولـم
يمهلني الزمن لتكـملة المشوار معه فقد
قرأت نعيه بعد ذلك بعدة شهور واسفت
علــى رحـيله المـبكــر وهــو في اوج عـطــائه

وابداعه. 
ان الـتـــاريخ سـيــذكــر الــذيـن جــاءوا الــى
السلطـة بقطار امـريكي بالخـزي والعار
والمـذلـة الـتي لحقـت بهم مـدى الـدهـور،
ويـذكر المبدعون والابطال الذين حاربوا
ــــــروت بـكـل اعـــتــــــزاز الـــطـغـــيــــــان والجـــب

واجلال. 
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انـني اطلعـت عليهـا بعـدئـذ مـنشـورة، في
الآثـار الـشعـريـة الكـاملـة الـتي تــرجمهـا
وقـدم لهـا الـدكتـور عـزالـدين مـصطفـى

رسول. 
كـــان عـبـــد الله كــــوران خجـــولاً جـــداً لا
يـتحـــدث عـن نفـــسه أو شعـــره الا قلـيلاً
ينصت لمحدثه لا يرفع صوته اذا تحدث
الـى الآخـرين ويـصغي بـاهـتمـام عنـدمـا
ــــســــــان لا بل كـــــان يـــتحـــــدث مـعه أي ان
يحـاول ان يقتـرب من محـدثه احتـرامـاً
له واعتـزازاً بحـديثه ولـم يغتب شخـصاً
طـــوال فـتـــرة تعـــرفي الــيه ولـم يــتحـــدث
بـــســـوء حـتـــى مع مـن حـــاول ايـــذاءه أو
الاسـاءة الـيه، انسـان بكل معنـى الكلمـة
شفـــاف بـكل تـصـــرفـــاته، في احـــد الايـــام
جاءني لـيخبرني ان لقاءنـا هذا سيكون
الاخير فقـد قرر الانتقال الى سكن ثان
ـــذلـك ـــأثـــرت ب ـــداء الاسـبـــاب، ت ودون اب
كثيـراً وطلبـت منه الا يغـيب عنـي ولكي
اشـجعه واحفزه عـلى استـمرار علاقـاتنا
الحـمـيـمــــة فقــــد بـيـنــت له انـي ســــوف
احـتفـظ بـــالمجلات والجــرائـــد لازوده به
كلمـا قـدم لـزيـارتي لكـن ذلك لم يحـدث
مـع الاسف لــم اتمـكــن مــن الاحــتفــــاظ
ـــســبــب ــــده الــتــي زودنـــي بهــــا ب بقـــصــــائ
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يحــدثنـي عمـا عـانــاه في حيــاته وبعـض
من مـراحلهـا، وقـد وجـدته مهـتمـاً جـداً
بقـضـيـــة ابـنه الـــذي كـــان يـتحـــدث عـنه
بــألم وحـسـرة خـاصـة مــوقف احــد كبـار
مـــوظفــي العهـــد المـلكـي مـنه ومـن ولـــده
وقــد اسـتـنـتجـت بعــدهـــا انه احــد وزراء
داخـليــة العهــد الملـكي الــذي اتخــذ مـنه

موقفاً مناوئاً. 
زودني بــاكثــر من قـصيــدة من ابـداعـاته
وكـــان يلقـيهـــا علـــى مــســـامعـي بـصـــوته
الخفيـض ونحن نــسيـر سـويــة، كمــا انه
زودنـي ببـعض هـذه الـقصـائــد متــرجمـة

الى العربية من قبله. 
علـى مـر الايــام ازدادت علاقــاتنـا تــوثقـاً
وتــرابطـا بحـيث انه كـان يـسعـى للقـائي
ــــارتـي في غــــرفـتــي لفـتــــرات لـيـــسـت وزي
بـــالقـصـيـــرة، وفي واحـــدة مـن لقـــاءاتـنـــا
استفـسـرت مـنه عن قــدم استفــادته من
ـــــة ــــشعــبــي الـكـــــردي بـكــتـــــاب الــتـــــراث ال
مـســرحيــات تـغنـي الادب وتعــزز مكــانـته
فـاوضح لي ان لـديه اكثـر مـن مسـرحيـة
واوبـــريت كــان قـــد كتـبهــا ونـشــرهـــا وهي
مــستـوحـاة مـن التــراث الكـردي الـزاخـر
بـالـعطـاء ووعــدني ان يــزودني بهــا عنـد
تـوفـرهـا لــديه لكـن ذلك لـم يحـصل الا
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وعنــد مغــادرتي الــدار كنـت التـقي به في
بعـض الاحيـان فنـتبـادل تحيـة الـصبـاح
كل يـذهب الى مقـر عمله، يتكـرر اللقاء
بعد العـودة وتتكرر الـتحية حـيث يدلف
كل واحــد منـا الـى غـرفـته. عنـد عــودتي
من الدوام بعد الظهر كنت احمل بيدي
بعــض الــصحـف والمجلات الـيـــومـيـــة أو
شيئـاً من الـكتب اكـون قـد اقتـنيهـا عنـد

مروري باحدى المكتبات. 
اقتــرب مـني في احــدى المــرات مـبتــسمــاً
وسائلاً عـما احمله وراجياً اعارته بعضاً
منها تكرر ذلك لاكثر من مرة واصبحنا
نلـتقي ونــزداد اقتـرابــاً وتفــاهمـاً فـأخـذ
يـســألنـي عن اهـتمــامــاتي ومـطــالعــاتي
الادبيـة.  بعدهـا توطـدت علاقتنـا فكنت
اخــرج معه نـتمـشـى في الـشـارع المـشجـر
وكــانـت فـيه حـــديقــة، كــان ذلـك عفــويــاً
ــــادل الاحــــاديـث الادبـيــــة ــــا نـتـب واخــــذن
ونناقش في الامـور الحياتية والـسياسية
الــســـاخـنـــة الـتـي كـــان يـعج بهـــا الــشـــارع
العــراقي كــانت اراؤنـا وافكـارنــا متقـاربـة

ومتطابقة في كثير من الاحيان. 
بعــدهـــا تبـين لي اهـتمــامــاته الــشعــريــة
وحـبـه للـــشعـب الـكـــردي بـــشـكل خـــاص
واعــتــــــزازه بعـــــراقــيـــته كــثــيـــــراً، واخـــــذ
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